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  ياسيالأكاديمي هو أيضاً س
  إيلان بابهِْ 

[.......]  
ســـواء  - يخضـــع روبنشـــتاين للتفســـير الصـــهيوني للواقـــع في كـــل مجـــال يشـــتغل بـــه

مـــن تيـــار وهـــذا التفســـير مقبـــول . أكـــان ذلـــك دراســـاته الأكاديميـــة أم نشـــاطاته السياســـية
مهــــم في الصــــهيونية، ينتمــــي روبنشــــتاين إليــــه، وحظــــي في البلــــد، مــــن دون وجــــه حــــق، 

وخففــت مواقــف هــذا التيــار طــوال أعــوام كثيــرة حــدة النقــد . الصــهيوني" اليســار"بتســمية 
الخــــارجي الموجــــه إلى إســــرائيل وسياســــاتها، وفي الأســــاس ســــاهمت في إحــــلال الهــــدوء 
النفسي لدى أعضائه تجاه الأمـور غيـر السـارة في أحـداث الماضـي وفي الأفعـال الحاليـة 

  .لدولة إسرائيل
مــا "، وإلى حــد كبيــر، الموضــوع الرئيســي للانتقــادات هــي فعــلاًهــذا التيــار ومواقــف 

إنـــه حـــوار بـــين أولئـــك . وهـــذا لـــيس كراهيـــة مجانيـــة لليســـار الصـــهيوني". بعـــد الصـــهيونية
الـــــــذين وجـــــــدوا أنفســـــــهم في الماضـــــــي، وســـــــيجدون أنفســـــــهم في المســـــــتقبل، شـــــــركاء في 

ل، لكــن أيضــاً النضــالات التكتيــة مــن أجــل الســلام والعدالــة الاجتماعيــة في دولــة إســرائي
  .مختلفين بشأن الرؤية السياسية والاجتماعية للمستقبل الإسرائيلي

بـأنهم " مـا بعـد الصـهيونيين" والنقد هو نتيجة شعور كثيرين مـن أولئـك الملقبـين بــ
الـديمقراطي، الـذي القـومي أو الاشـتراكي  - تحرروا من القيود المزيفة للموقـف الليبـرالي

، تجاهـــل الأفعـــال الفظيعـــة والمظـــالم اليوميـــة التـــي ١٩٤٨جعـــل مـــن الممكـــن، منـــذ ســـنة 
  .نفذتها الدولة ومؤسساتها

وهـــذا التحـــرر لـــيس تباهيـــاً خلقيـــاً وتظـــاهراً بـــالورع، ولا يـــتم باســـم منظومـــة القـــيم 
طويـــل، إن هـــذا التحـــرر هـــو، قبـــل كـــل شـــيء، اســـتجابة لواقـــع نـــزاع . الخلقيـــة هـــذه أو تلـــك

  [....].إسرائيل عن العالم المحيط بها ولعدم استقرار اجتماعي، ولاغتراب 
إســــرائيل فيهــــا، علــــى الصــــعيد الأكــــاديمي، لم يكــــن، ولــــن إن تحليــــل الأزمــــة الواقعــــة 

  [....].يكون، في يوم من الأيام، منفصلاً عن الحل المنظور لهذه الأزمة 
جمــــيعهم يحللــــون الماضــــي [....] والصــــهيونيين " مــــا بعــــد الصــــهيونيين"لــــذلك فــــإن 

خـــلال نظـــرتهم إلى العـــالم، وفي حـــالات كثيـــرة يكـــون النقـــاش الأكـــاديمي  والحاضـــر مـــن
  [....].قائماً بشأن النظرة، لا بشأن العالم 

                                           

  "١٦/٦/١٩٩٧، "هآرتس.  
  محاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، ورئيس معهد دراسات السلام في غفعات حفيفا. 
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 - النقــدلكــن هــذا . ١٩٦٧بانتقــاد إســرائيل مــا بعــد ســنة " اليســار الصــهيوني"يكتفــي 
السياســــي ، أو في الحــــوار "الموضــــوعي"ج الأكــــاديمي ســــواء جــــرى التعبيــــر عنــــه في النتــــا

ويخفـي التطلـع . موجه أيضاً لإيجاد فصل تـام بـين الفلسـطيني واليهـودي - سرائيليالإ
عـــــن المراكشـــــي إلى الفصـــــل المطلـــــق أيضـــــاً توقـــــاً إلى الانفصـــــال، لـــــو كـــــان ذلـــــك ممكنـــــاً، 

  .والشرقي
الجنـــود واهـــتم هـــذا النقـــد، ولا يـــزال مهتمـــاً، بتـــأثيرات الاحـــتلال الخلقيـــة في نفســـية 

الإســـرائيليين الرقيقـــة، لكـــن لا بجـــروح الأطفـــال الفلســـطينيين الـــذين أصـــيبوا برصـــاص 
الصــهيوني يحــل أيضــاً " اليســار"لــذلك فــإن الحــل السياســي الــذي يقترحــه . هــؤلاء الجنــود

احـتلال، لكنـه لا يقـدم جوابـاً المشكلات النفسية لمـن كـان في الماضـي منتميـاً إلى جـيش 
  .واقعين تحت احتلال هذا الجيش وسلطتهعلى تطلعات من كانوا 

والاهتمام الأكـاديمي بالـذات، لا الاهتمـام السياسـي المباشـر، هـو مـا أتـاح لمـن أراد 
وبــين الاحــتلال  ١٩٦٧التعمــق في النظــر تحديــد الصــلة بــين واقــع إســرائيل مــا قبــل ســنة 

ة في واســــتخدام أدوات البحــــث المعتــــرف بهــــا، والاعتمــــاد علــــى مناقشــــات نظريــــ. المفســــد
موضـــــوعات مصــــــنفة قوميـــــة واســــــتعمارية، هــــــو بالـــــذات مــــــا أتــــــاح الـــــربط بــــــين الواقــــــع 

  .الاستعماري في بداية القرن وبين الواقع في نهايته
لم يكــــــن في وســــــع مــــــن أراد أن يبقــــــى صــــــهيونياً ومحايــــــداً في الوقــــــت نفســــــه، مثــــــل 

ـــا الامتنـــاع مـــن البحـــث في: روبنشـــتاين، أن يختـــار ســـوى واحـــدة مـــن مقـــاربتين أمـــور  إمّ
  .مجتمعه، وإماّ أن يكون بوقاً للرواية التاريخية القومية السائدة في هذا المجتمع

[.......]  
مــا وإذا . علــى كــل مــن يعمــل في إنتــاج المعرفــة والثقافــة في هــذا البلــد وهــذا ينطبــق

تحـــــرر المواطنـــــون المشـــــتغلون بـــــأمور الثقافـــــة والتعلـــــيم مـــــن وظيفـــــة المثقـــــف، والمعلـــــم، 
عـن تلـك تب المجنَّد، فإنهم سيرون الواقع مـن خـلال وجهـات نظـر مختلفـة والفنان، والكا

  .التي تربوا عليها أو خضعوا لها في الماضي
جديـدة، لذلك، وخلافاً لما يقوله روبنشتاين، فإن بِنـي مـوريس لا يصـدمنا بحقـائق 

 وإنما يصدمنا لأنه يكسر مؤامرة الصـمت تجـاه الأعمـال الإجراميـة الإسـرائيلية في سـنة
١٩٤٨.  

ففــي نهايــة . معروفــة للجميــع، وأيضــاً لأمنــون روبنشــتاين" حقيقــة"لقــد كــان الطــرد 
وما زال اليمين والوسـط . المطاف، أزال الييشوف اليهودي المجتمع الفلسطيني، ولم يبُدِْه

  .إلى الآن يبرران هذا العمل، ولا يخلّف لديهما إحساساً بعدم الارتياح
ــا اليســار الصــهيوني فيســجَّ ل لــه أنــه شــعر بعــدم ارتيــاح شــديد، إلى درجــة أنــه قــرر أمّ

الذين كـانوا طمس وتجاهل هذا العمل الذي كان نصيب أفراده من فعله أكبر من نصيب 
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يتجاوز النقاش  ١٩٤٨بسنة " ما بعد الصهيوني"ولذا فإن الاهتمام . منتمين إلى اليمين
للنضـــــال الفلســـــطيني الخلقـــــي؛ إنـــــه مجهـــــود لتقـــــديم تفســـــير أكـــــاديمي، لا سياســـــي فقـــــط، 

  .المتواصل ضد دولة إسرائيل
هـــذه هـــي حقيقـــة الأمـــر، مثلمـــا أن سياســـة الاســـتيعاب في الخمســـينات هـــي التفســـير 

إفريقيــا في البلــد، ومثلمــا أن القــانون والقضــاء الأكــاديمي للوضــع المــزري ليهــود شــمال 
. إســرائيل الإســرائيليين همــا التفســير للإحســاس بالاضــطهاد لــدى الفلســطينيين في دولــة

لا يكفي الإتيان إلى ذكر هذه المظالم، كمـا يفعـل روبنشـتاين في مقالـه، وإنمـا مـن المهـم 
  .البحث في مصدرها

سلســـلة يثيـــر روبنشـــتاين، انســـجاماً مـــع إخلاصـــه للتفســـيرات الصـــهيونية المقبولـــة، 
ن فهــو، مــثلاً، يشــبّه قــانون العــودة بقــواني. مــن الادعــاءات التــي تفتقــر إلى أســاس منطقــي

ويـذهلني أن يخطـر في بـال مــن هـو، في نظـري، قــانوني . إعـادة التـوطين في أمكنـة أُخــرى
الإسرائيلي، خلافاً لقوانين إعادة لامع أن القراء لا يدركون أن الهدف من قانون العودة 

ســكان محليــين موجــودين سـُـلب مــنهم التــوطين في أمكنــة أُخــرى، هــو إقامــة تمييــز ضــد 
  .ة باسم قانون العودةحقهم الطبيعي في المواطن

كمـــــا أن أي قــــــانون إعــــــادة تــــــوطين في أي مكـــــان آخــــــر في العــــــالم لا يضــــــمن ســــــلفاً 
  .للعائدين حقوقاً تمنحهم أفضلية على مواطني الدولة القانونيين

[.......]  
يعـالج روبنشـتاين مسـألة حجـم الطـرد ] الصـهيونية[وباسم تلـك الروايـة التاريخيـة 

، ويقـــــول إن تحليـــــل الصـــــهيونية بصـــــفتها اســـــتعماراً هـــــو صـــــنيع ١٩٤٨في ســـــنة !) كـــــذا(
أمة فلسطينية بأكملها تحولت إلى لاجئين وتطالب لا بإقامة دولـة . أكاديميين مبتدئين

بعــــد ألفــــي عــــام، ليهــــود أرادوا أن يفعلــــوا ذلــــك ا(فحســــب، بــــل أيضــــاً بــــالعودة إلى وطنهــــا 
ولـو لم يـأت اليهـود إلى هنـا لمـا ). والفلسطينيون يطالبون بذلك قبـل مـرور خمسـين عامـاً

ولم يســـع أحــد، باســـتثناء اليهــود العائـــدين، لاقـــتلاعهم، أو . أصــبح الفلســـطينيون لاجئــين
من قادة السـرايا في وهذا هو الموضوع، وليس شهادة هذا أو ذاك . طالب لنفسه بوطنهم

  .البلماح
بالنســـبة إلى اســـتخدام المنظـــور الاســـتعماري الـــذي يشـــهد، بحســـب رأي روبنشـــتاين، 

 - حقبــة ماضــيةعلــى فجاجــة دراســتي لأنهــا تنظــر مــن خــلال مصــطلحات الحاضــر إلى 
إن الاستعماريين من تلك الحقبة، سواء أكـانوا يهـوداً أم مسـيحيين، لم . هنا مربط الفرس

وكــان ورثــتهم . يق خلقــي، ولم يخُضــعوا أفعــالهم لمتطلبــات أيــة قــيم إنســانيةيشــعروا بضــ
  .في آسيا وإفريقيا هم من وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتراف بضحايا الاستعمار

هناك استعماريون انسحبوا وطردوا؛ وهناك استعماريون أبادوا سكان الـبلاد التـي 
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ســـــم الحاضـــــر لا باســـــم الماضـــــي، اســـــتعمروها؛ وهنـــــاك أمكنـــــة ســـــعت فيهـــــا ذريـــــتهم، با
  .للتصالح مع ذرية ضحاياهم

] [....]. روبنشـــتاين[علـــى لســـان ] غريـــزة البقـــاء[وأســـتغرب أن يتـــردد مفهـــوم غيبـــي 
مقــدس؟ إن ولمــاذا يكــون هــذا المفهــوم محظــوراً علــى النقــد، كمــا لــو أننــا نتحــدث عــن شــأن 

ـــــت أطفـــــالاً غريـــــزة البقـــــاء هـــــذه أنقـــــذت يهـــــوداً وطـــــردت عربـــــاً، وطنّـــــت مســـــتوطني ن وقتل
  .فلسطينيين

إذا كان محظوراً علينا انتقاد غريزة البقاء هذه ومظالمها، فلن نكـون مختلفـين عـن 
  .أسوأ من في الشعوب، الذين برروا باسم غريزة البقاء مجازر رهيبة

التحرير إن هذا هو نقد جديد، أكاديمي وعام، ولا علاقة له بموسكو أو بمنظمة 
 .ي روبنشتاين؛ إنه جزء مما يحدث هنا، والآنالفلسطينية، كما يدع



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


